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  النساء من خلال تراجمأخبار 
يات الأعيان وأنباء أهل الزمان" لافَكتاب "وكانلِّبن خ  

  )أستاذ محاضر "أ"(د.أم الخير عثماني
  -خميس مليانة -جامعة الجيلالي بونعامة

  : ملخص
هذه الدراسة تتضمن جوانبا من حياة بعض النساء  المسلمات مـن مختلـف العهـود التاريخيـة     

 مستخلصة من تراجم كتاب "وفيات الأعيـان وأنبـاء أهـل   ، ومن مناطق جغرافية مختلفة، الإسلامية
وتطور ، وفيها تطور لتقاليد اتمع الإسلامي في قضايا الزواج  والتعليم خاصة، الزمان" لابن خلّكان

  شخصية المرأة المسلمة من فترة لأخرى.
 

Résumé:  
cet étude comprend un coté de vie de certaines femmes musulmanes qui 

viennent de differentes périodes historiques islamiques et de differentes 
régions géographiques, résumé des bibiographies ‘ Wafayat Al Aeyan 
waanbae ahl alzemen ‘ d’Ibn Khaliken, elle comprend aussi  le 
dévelopement de la société islamique concernant les affaires de mariage, de 
l’éducation en particulier, et aussi le développement de la personnalité de la 
femme musulmane d’une periode à l’autre  

  
  
 .                                           

  :مقدمة

م ، ت بالأعلامكثيرة هي كتب التراجم التي اهتم؛ بذكر بعض التفاصيل عن حيـا
فقـد نجـدهن في   ، رجمة لأعلام النساء وحدهنلكن لا يوجد كتاب تراجم خاص بالت

ترجمات عارضة ضمن تراجم شخصيات لهن علاقات م كالآباء أو الأزواج وغيرهم؛ 
انتباهي كتاب "و فَلذلك شد1كـان ابـن خلِّ  هات الأعيان وأنباء أهل الزمان" لصاحبي ،

ع عشرة ترجمة بذكره لترجمات مقتضبة لبعض الشخصيات النسوية والتي بلغ عددهن سب
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مـن  اللاّتي ذكرهن ابن خلّكان النساء  أخبار فما ، عدا بعض الترجمات العارضة، فقط
فَخلال تراجم كتاب "وي؟وأنباء أهل الزمان الأعيان ات".  

  ومنهجه:، "وفيات الأعيان"التعريف بكتاب 
، تاريخه ودواعي تأليفه"هذا مختصر في الكان للتعريف بكتابه هذا وصفُيذكر ابن خلّ

جمعه أني كنت مولعا بالاطّلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ  إلىدعاني 
، حملني علـى الاسـتزادة  ، وفيام وموالدهم ومن جمع منهم كلّ عصر فوقع لي شيء

مبينا طريقة التحضير له وتوفير مادته واستنفاذ العمر في ذلك "فعمـدت  ، 2"وكثرة التتبع
، ما لم أجده في كتاب، وأخذت من أفواه المتقنين، لعة الكتب الموسومة ذا الفنمطا إلى

  . 4كثيرة في سنين عديدة"3سودات حتى حصل عندي م ولم أزل على ذلك 
فصرت إذا احتجـت  ، ف" وغَلق على خاطري بعضهمبينا الجديد في منهجه لكتابة المؤلَّ

عد التعب في اسـتخراجه؛ لكونـه غـير مرتـب     لا أصل إليه إلاّ ب، معاودة شيء منه إلى
، فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على السـنين فعـدلت إليـه   ، ترتيبه إلىفاضطررت 

أو ما هو ، ثمّ من كان ثاني حرف من اسمه همزة، والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه همزة
الهمـزة مـن الحـاء     إلىأقرب فقدمت إبراهيم على أحمد؛ لأنّ الباء ، أقرب إليها على غيره

تـأخير المتقـدم    إلىوإن كان هذا يفضي ، آخره؛ ليكون أسهل للتناول إلىوكذلك فعلت 
، وتقديم المتأخر في العصر وإدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين؛ لكن هذه المصـلحة 

- ليكشف عن مضمونه" ولم أذكر في هذا المختصر أحدا مـن الصـحابة   ؛ 5أحوجت إليه"
تدعو حاجة كثير ، إلاّ جماعة يسيرة - رضي االله عليهم- ولا من التابعين  - وان االله عنهمرض

ثمّ أذكر أحدا منهم إكتفاء بالمصنفات الكـثيرة  ، معرفة أحوالهم وكذلك الخلفاء إلىمن الناس 
أو كانوا في ، ونقلْت عنهم، في هذا الباب؛ لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم

    .  6ولم أرهم؛ ليطّلع على حالهم من يأتي بعدي" ،زمني
تنويعه لمضمون الكتاب من أصناف الناس وطريقة اختصاره"ولم أقصـر هـذا    إلىمشيرا 

أو الشـعراء؛  ، أو الوزراء، أو الأمراء، أو الملوك، العلماء، المختصر على طائفة مخصوصة مثل
وأتيت من أحواله بما وقفت عليـه  ، هويقع السؤال عنه ذكرت، بل كلّ من له شهرة بين الناس
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ورفعـت نسـبته   ، إن قدرت عليه، وأتيت وفاته ومولده، لا يطول الكتاب من الإيجاز؛ كي
وذكرت من محاسـن كـلّ   ، وقيدت من الألفاظ من لا يؤمن تصحيحه، على ما ظفرت به

ولا يـراه  ، تأملُـه أو رسالة؛ ليتفكّه به م، أو شعر، أو نادرة، شخص ما يليق به من مكْرمة
ا"، مقصورا على أسلوب واحد فيملَّهنفنما تنبعث لتصفح الكتاب إن كان م7والدواعي إن  .  

مع ذكـر دافعـه    اب التراجمتشرح طريقة تقديمه التي تشبه طريقة من سبقه من كُ
لم يكن بد من استفتاحه بخطبة وجيزة؛ للتبرك ، لتسمية كتابه هذا "وبعد أن صار كذلك

وفيـات  "وسميته كتاب ، وجعلته تذكرة لنفسي، فنشأ من مجموع ذلك هذا الكتاب، ا
أو أثبته العيان؛ ليسـتدل علـى   ، أو السماع، ؛ مما ثبت بالنقل"الأعيان وأبناء الزمان

تصحيح ضرورة  إلىه كان فقد نبوتواضعا من ابن خلّ، 8مضمون الكتاب بمجرد العنوان
ثناء كتابته "فمن أفه ن يكون قد وقع فيها مؤلّأت التي يمكن قارئه المتخصص بعض الزلاّ

ورآى فيه خللاً فهو المُثاب في إصـلاحه بعـد   ، وقف عليه من أهل الدراية ذا الشأن
ولم أتساهل في نقله؛ ممن لا ، فإني بذلت الجهد في التقاطه من مظّان الصحة، التثبت فيه

في كـان   هكان ترتيبمضيفا بأنّ م، 9"ت القدرة إليهيوثَق به؛ بل تحريت فيه حسبما وصل
لأنّ ، معتـذرا لقارئـه  ، عائقةال همشاغلرغم كثرة بالقاهرة  م1257ه/654شهور سنة

  . 10"البضاعة من هذا العلم قَدر مترور

  :    سلامتراجم نساء في صدر الإ
، سلامي فقـط ذاكرا نسبها الإ، - رضي االله عنها- كان لأم المؤمنين عائشة ترجم ابن خلّ

تزوجهـا  ، وعن والدها - رضي االله عنه- وزواجها بخير الخلق" عائشة بنت أبي بكر الصديق 
، 11وقيل: أنه تزوجها قبل سودة، قبل الهجرة بثلاث سنين إلىفها االله تعشر، ةرسول االله بمكّ
ج اتزووم، سنين جها ستوكان لها يوم تزو، فأصدقها مثلما أصدق سودة هازوجه إياها أبو

بض عليه وهي بنت ثمـاني عشـرة   وقُ، وقبض عليه وهي بنت ثماني عشرة سنة، بكرا سواها
فنـت  ود، 13ولها سبع وستون سـنة ، م678هـ/58سنة 1ً2وماتت في خلافة معاوية، سنة

  تدخل الأولياء في تزويج بنام. إلىوهو ما يلفت الانتباه ، 14بالبقيع
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مايؤكد مكانة المـرأة في  ، معاوية من موا فكان بذكر خبر عن موقوانفرد ابن خلّ
فبلغ ذلـك  ، عنه 15ة" ولمّا ماتت بكى عليها ابن عمر رضي االلهذاك الوقت عند بني أمي

ما يا من ليس معاوية فقال له: أتبكي على امرأة؟ فقال: إنالمؤمنين بنوها وأم بكي على أم
أنّ أناسا  -رضي االله عنها-بلغ عائشة ...مذكرا ببعض فعالها وأقوالها "و16فلا"، لها بابن

فأحب أن ، فقالت: إنّ االله قطع عنهما العمل، -رضي االله عنهما-يسبون أبا بكر وعمر 
وتفَهم  عائشة د في باب النادرة ماعابن خلّكان بذكر وينفرد  17لا يقطع عنهما الأجر"

بين أحيـاء قـريش   صلاح ذات البين إوهو سعي عائشة للتوفيق و، -رضي االله عنها-
فخرجت عائشة على بغلـة  ، ين من قريش منازلة"وقيل: وقعت  بين حي وركوا بغلة

علت فداك؟ إلىبي عتيق فقال:أفلقيها ابن ، صلح بينهماتصلح بين هذين فقالت:أُ، أين ج
فكيـف إذا يـوم البغـل؟   ، بعد 18فقال:واالله ماغسلنا رؤوسنا من يوم الجمل، ينالحي ،

     . 19فتفضحكت وانصر
، ومسؤوليتها المباشرة فيه بالتخطيط لموقعة الجمـل وذكره لتفاصيل ماحدث يوم الجمل 

صدرت عن  ثمّ، ة وعثمان محصورخرجت من المدينة حاج، - رضي االله عنها- كانت عائشة 
، - مى االله عليه وسـلّ صلّ- وهو موضع قبر ميمونة زوج رسول االله بموقع ا كانت فلم، الحج
ا طلحة والزبير ومروان ، ةمكّ إلىبقتل عثمان وبيعة علي فانصرفت راجعة  ها الخبرلقي ولحق

 ـ، عثمان تشاوروا فيما يريدون من الطلب بدم، ا تتاموا بمكةفلم، بن الحكم وا بالشـام  وهمّ
خذوا عثمان أف، ليهاإفتوجهوا ، البصرة إلىفصرفهم عبد االله بن عامر عن ذلك ، لمكان معاوية

شـير  فأُ، وذكّرهم صحبته لرسول االله، فناشدهم االله، وا بقتلهفهم، علي ا بن حنيف عامل
وقتلـوا  ، حبسوه ثمّ، شفار عينهأى حاجبيه وسه حتأونتفوا لحيته ور، سواطا فضربوهأبضربه 

 ـفلم، عمالهأكانوا معه على بيت المال وغير ذلك من ، خمسين رجلا ا مسـيرهم ا بلغ علي ،
، لفـا أ البصرة وهم بضعة عشـر  إلىسار م  ثمّ، هل الكوفةأنفر واست، ليهمإخرج مبادرا 

، م658ه/37سـنة فاقتتلوا قتالا شديدا في ، هل البصرةأليه طلحة والزبير وعائشة وإفخرج 
 ـخـذ ح أوما ، حد ولا منهمأا م منزهلا ي، يت مثل يوم الجمل قطأوماروقال أحدهم:  ام طّ

  .20لتقُ لاّإ، حدأالجمل 
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خل زواجها وتدأ:يذكر اسم ونسب و22بنت الحسين 21ةنيكَسخلّكان ل ويترجم ابن
رضـي  -ينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب كَة في حياا الشخصية "السيدة سميأبني 

، ظرفهن وأحسنهن أخلاقـا أكانت سيدة نساء عصرها ومن أجمل النساء و، -االله عنهم
تزوجها عبد االله بن عثمان بن عبد االله بـن   ثمّ، جها مصعب بن الزبير فهلك عنهاوتزو

جها الأصبع بن عبد العزيز بن مروان وفارقهـا  ثمّ تزو، ينارحكيم بن حزام فولدت له قُ
فـأمره  ، -رضي االله عنـه -ها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفّان ثمّ تزوج، قبل الدخول

والمهم ، 25اجها غير هذوقيل: في ترتيب أزوا، ففعل 24بطلاقها 23سليمان بن عبد الملك
أنّ ابن خلّكان قد أورد تقبل اتمع العربي الإسلامي الأول للمرأة رغم ترملـها عـدة   

وأنّ العرب لم تكن ، وهي شروط تلك الفترة، وأصلها ودينها 26مرات واستحسان جمالها
متزوجة عند مع العلم أنّ لها أخت ، تعاف الزواج بالمرأة الحرة رغم تعدد زيجاا من قبل

من ذلك مـا  ، وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم الها نوادرذُكر بأنّ و، 27آل عثمان
وكان من أعيان العلماء وكبار الصـالحين ولـه   ، يروي أنها وقفت على غزوة بن أذينة

كانت وفاة سكينة بالمدينة يوم الخميس لخمس خلون من و، 28أشعار رائعة وتبادلا شعرا
29رضي االله عنها م735هـ / 117ل سنةشهر ربيع الأو.    

م الخير رابعة ابنة اسماعيل العدوية البصرية مولاة أ، 30ومن المشهورات أيضا رابعة العدوية
كانـت  ، ركْذالعيان عصرها في الصلاح والعبادة وأكانت من ، آل عتيك الصالحة المشهورة

 ـماكنّ :ا هاتففهتف  يحبك، الهي تحرق بالنار قلبٍإتقول في مناجاا:  ي ا نفعل هذا فلا تظن
بنا ظن السءو ،وأن31ريها لقيت سفيان الثو ،ونل عنه حديثا له معها "قال يومـا عنـدها   ق

 أهيتلم ي، محزونا نتلوكُ، ة حزناهواقلّ :قل، بل :لا تكذب :فقالت، واحزناه: سفيان الثوري
لم ، ومن شدة زهـدها ، 32"هدعأ فلا، عماليأما ظهر من " :وكانت تقول، ن تتنفسأ، لك

 مأيـا   :سفيان الثوري رابعة وكانت زرية الحال فقال لهـا  لقيتكن تجد وقتا لوضعها؛ إذ 
وما ، يا سفيان :فقالت له، رىأبعض ما  رلغي ؛جارك فلان تيتأفلو ، ةرى حالا رثّأ، عمرو

والغـني لا يفقـر   ، معـه  لّالذي لا ذ فهو العز، سلامعلى الإ لستأ، ترى من سوء حالي
فقـام  ، "لها من لا يملكهـا أسأفكيف ، ل الدنيا من يملكهاأسأن أ، ستحيي لأنإواالله ..."معه
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 ـ"إ :وقالت رابعة لسفيان، "ما سمعت مثل هذا الكلام" :سفيان وهو يقول يـام  أنـت  أا نمّ
نـت  أو ن يذهب الكلّأ، ذا ذهب البعضإويوشك ، ذا ذهب يوم ذهب بعضكإف، معدودة

  .  33ل"عماف، تعلم
يـوم   بوسليمان الهاشمي له بالبصرة كلّأان ك تقدم لخطبها هاشمي؛ إذ هدهالورعها وزو

جمعوا علـى  أف، جهاة يتزوأعلماء البصرة يستشيرهم في امر إلىفبعث ، لف درهمأة ثمانين غلّ
لف درهم أثمانون  يوم ة الدنيا في كلّكي من غلّلْم نّإف، ا بعدمأليها "إفكتب ، رابعة العدوية
لك  وقد بذلت، خطبك نفسكأنا أو، ن شاء االلهإلف أها مائة تمّأى حت، قليل لاّإوليس يمضي 

، ا بعـد م"أ :ليهإفكتبت ، "جيبينيأف، مثالهاأليك من بعد إنا مصير أو، لفأمن الصداق مائة 
 ـ و تورث الهم، 34والرغبة فيها، والبدن، الزهد في الدنيا راحة القلب نّإف تـاك  أذا إالحـزن ف

 ـ، غيرك إلىولا تجعل وصيتك ، نفسك وكن وصي، م لمعادكوقدْ، زادك ءْفهيِ، كتابي وصم 
ك فيشغلني بك عنه طرفـة  ضعاف ماخولّأني االله خولّ نّأفما يسرني ...واجعل الموت، دهرك

مقياسـا  كانا ، وهذا يبين أنّ الدين والزهد، 36وهذا خبر رابعة حتى وفاا، 35"عين والسلام
   للزواج حتى عند من يمتلكون الثروة.   

  في العصر العباسي الأول:أخبار نساء 
، تها في حجهـا كان لها معروف كثير وفعل الخير وقص، 37دةيبز، هيذكر ترجمة لهاشمية 

ن كانت الراويـة عنـدهم   أبعد ، هل مكة الماءأها سقت نأورة"هوما اعتمدته في طريقها مش
 ـوت الصخر حتحون، الجبال ميال بحطّأسالت الماء عشرة أ هاوأن، بدينار لّى غلغلته من الح 

ولو ، عملهاأ :فقالت، يلزمك نفقة كثيرة :فقال لها وكيلها، وعملت عقبة البستان، الحرم إلى
وقيل: بأنها ، 38لف دينارألف وسبعمائة ألف أفبلغت النفقة عليه ، سي بدينارأكانت ضربة ف

أت حججعفر  مزبثـار  آولهـا  ، لفألف أربعة وخمسين أفبلغت نفقتها في ستين يوما ، دةي
ه كان نأو، حدثتهاأك رمن مصانع وبِ فضل الصمأة والمدينة على ساكنها كثيرة في طريق مكّ

سـمع في قصـرها   وكان ي، نآر القرشد عرواحدة وِ ولكلّ، نآالقر يحفظن، لها مائة جارية
بيـدة  بوجعفر المنصور زأها ها جدولقب، مة العزيزأاسمها  نّأو، نآالقركدوي النحل من قراءة 

    .  39ونضارا، لبضاضتها
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 م782ـ/ه165في ذي الحجة سنة  40رس ا هارون الرشيدعويذكر زواجها؛ إذ أ
 ـ ولم، مـوال ق فيهم الأوفر، فاقوحشد الناس من الآ، دلْفي قصره المعروف بالخُ ر في ي

بلغت النفقة في هذا الغرض من بيت مال الخاصة خارجة سـوى نفقـة   و، سلام مثلهالإ
 لاّإوليس في بني هاشم هاشمية ولدت خليفـة  ، لف درهمألف أهارون من ماله خمسين 

وتسأل علمـاء النحـو فيـه؛    ، والظاهر أنها كانت من المهتمات بالشأن النحوي، هي
وحكأ، عنها يوقال، استدعاني، مير المؤمنينأ نّإ :وقالت له، 41صمعيحضرت الأأها ن: 
 مأنت أو، هو النهر الصغير، جعفرا في اللغة نّإ :فما معنى ذلك؟ فقال لها، ر مأيا ، مِهلُ

وما يقـع  ، طبيعة الحياة الزوجية لزبيدة والخليفة هارون إلىويشير ابن خلكان ، 42جعفر
ن مولى عبد العـيس  يزد بن رفتهاجرا فعمل داو، ووقع بين الرشيد وبين زبيدة شرفيها "

فعرفـت ، لت عن سـبب مجيئـه  أوس، بياتليها عندما وقف على الأإار فص، 43اشعر ،
  .44ضعافها بعد ذلك أو، لف درهم في وقتهاأة ئداود ما إلىوصلت أو

ابن زوجها الرشيد بعـد قتلـه لابنـها     45أورد لنا ابن خلّكان موقفها من المأمونو
ن أقبـل   نفسي ـا  تأك بخلافة قد هنؤهنأ :د دخوله بغدادمون عنأوقالت زبيدة للم"
وما خسر مـن  ، لدهألم ، ابنا خليفة وضتلقد ع، قد فقدت ابنا خليفة ن كنتإو، راكأ

ا وامتاع، خذأا على ما جرأل االله أسأنا أو، ت يدها منكملأ مأولا ثكلت ، اعتاض مثلك
همـا  يأ، 48والفالوذج، 47اللوزرينج جعفر في مأف الرشيد واختلاوذكر ، 46"بما عوض

وتخاطرا ، تفضيل اللوزينج إلىومال الرشيد ، تفضيل الفالوذج إلىفمالت زبيدة ، ؟يبطْأ
فقال لـه  ، ن نصف الجامينأ إلىكل فلم يزل في الأ، 49ا القاضيحضرأف، على مائة دينار

ما كلّ، جمل منهماأيت خصمين أمار، مير المؤمنينأيا  :فقال ؟50با يوسفأيه يا إ :الرشيد
عطاه مائة أو، فضحك الرشيد، بينهما تروقد ح، تهخر بحجى الآلَدأَ، لجِسأُن أ، تردأ

  .51 وانصرف مشكورا، دينار
، هي لزوجة خليفة عباسي من أصل جارية، من النساءلأنموذج آخر ابن خلّكان ترجم و

ويقـال: أنّ  ، 52لحسن بن سهلبنت ا "هيبورانذاكرا اسمها الذي تدعى به حقيقة "، بوران
ويستعرض التطور الحاصل في مراسيم الزواج ، 53والأول أشهر، وبوران لقب، اسمها خديجة
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فكان كان مدعاة للزواج منها بالدرجة الأولى "، بأم ولد؛ إذ يذكر أنّ قُرب أبيها من الخليفة
واحتفـل  الاحتفال بعرسها " ثم ينتقل لعرض مظاهر، 54"قد تزوجها بمكان أبيها منه، المأمون

وكـان  ، 55ما لم يعهد مثله في عصر من الأعصار، وعمل من الولائم والأفراح، أبوها بأمرها
 ـد أن نثر على الهاشميين والقواد والكتاب والوجو إلىوانتهى أمره ، 56ذلك بفم الصلح ا بنادقً

فكانت البندقية إذا وقعت  ،وصفات دواب وغير ذلك، جوارٍ وأسماءِ فيها رقاع بأسماء ضياعٍ
الوكيل المُرصـد لـذلك    إلىمضى ، فقرأ ما في الرقعة فإذا علم ما فيها، فتحها رجلٍ في يد

أو ، أو جاريـة ، أو فرسـا ، أو ملكا آخـر ، كان ضيعة، لم ما فيها سواءسوي، فيدفعها إليه
، سك وبـيض العنـبر  ثمّ نشر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج الم، مملوكا

وكـانوا  ، وأنفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه
فلم يكن ، حتى على الجمالين والمكارية والملاّحين وكلّ من ضمه عسكره، خلقًا لا يحصى

  .  57في العسكر من يشتري شيئا لنفسه ولا لذويه
وأيضا التطور الحاصـل؛  ، ه الغرض الحقيقي للزواجمايبين ب، يورد ما ذكره الطبريو

والحقيقة أنّ هـذا  ، إذ الزوج يقيم عند بيت أهل عروسه على خلاف ما هو عند العرب
أقام عند الحسن فالخليفة تدخل هذه المناطق كلّها في دائرة حكْمه "، ليس مدعاة للغرابة

وكان مبلغ النفقـة  ، ا يحتاج إليهيعد له في كلّ يوم ولجميع من معه م، تسعة عشر يوما
، وأمر له المأمون عند منصرفه بعشرة آلاف ألف درهم، عليهم خمسين ألف ألف درهم

 ذكـر ثمّ ، هشموح، وأصحابه، وفرق المال على قواده، وأقطعه فم الصلح فجلس الحسن
لح ورحل من فم الص، خرج المأمون نحو الحسن لثمان خلون من شهر رمضان، بعد هذا

هو طرحه لقضـية  ، وجديد ابن خلكان، 58م 825هـ/209لتسعٍ بقين من شوال سنة
، منسوج بالذهب ش للمأمون حصيررِوفُ :وقال غيره، تنبؤ أحد الشعراء ذا، هامة وهي

فلما رآى تساقط اللآلئ المختلفة علـى  ، رت على قدميه لآلئ كثيرةثن، فلما وقف عليه
حين قال ، كأنه شاهد هذه الحال، 59قال: قاتل االله أبا نواس، الحصير المنسوج بالذهب

   . 60باب الذي يعلوها عند المزاجوالحُ، في صفة الخمر
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ويبتبين أنّ الشعر قد أستعمل لتنبيه الخليفة المأمون؛ لما هو من ترهات في تنظيمـات  
، 61؟أم شـرا ، أراد قال: واالله ما ندري خـيرا ، المأمون إلىفلما نمّى هذا الشعر العرس"

الـدخول   إلىما نفهمه من رواية ذكرها للطبري مفادها تأخير الصداق ، وجديده أيضا
وطريقة التعامل بين الخليفة وزوجته في حضور جدا التي بدا واضحا منـها  ، بالعروس

دخل المـأمون  تصرف وكلام العروس بصفتها الأصلية؛ أي المرأة الجارية وليست الحرة "
نثرت عليها جـدا  ، فلما جلس منها، فم الصلح إلىبوران الليلة الثالثة من وصوله على 

كـم  ، وسألها عن عدد الـدر ، معفأمر المأمون أن تج، كانت في صينية ذهب، ألف درة
، حوائجـك  لِوس، وقال لها: هذه نحلتك، فوضعها في حجرها، فقالت: ألف حبة، هو؟

  .62فقد أمرك، فقالت لها جدا: كلّمي سيدك
؛ لأنّ بوران لمَّـا سـألها   63ويبدو أنّ هذا الزواج كان من تدبير إبراهيم بن المهدي

، 64سألته الرضى عن إبراهيم بـن المهـدي   لم تذكر شيئا لنفسها ؛بل، الخليفة حوائجها
قد فعلْ"فقال: ، كرهمّ فقلت: وقد تقدكثـرة   إلى"؛ لكن الواضح هو تنبـه الخليفـة   ت

وربما كان ذلك تنبها منه لمدى عظمة قيمة الثروة التي ، لتبذير في هذا العرسالإسراف وا
وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبر وزا أربعون  يملكها آل الحسن ضمن الدولة العباسية"

    . 65وقال: هذا سرف، فأنكر المأمون ذلك عليهم، منا في تور من ذهب

  :في العصر العباسي الثانيأخبار نساء 
 67ى المعتضـد ا تولّولمّ، قطر الندي، خبر ابنته 66مارويه بن طولونخة ذكر في ترجم

ن أمارويه ل خأوس، ه المعتضد على عملهقرأف، ليه جماعة بالهدايا والتحفإبادر ، الخلافة
وكان يـوم ذاك وليّ ، بن المعتضد 68للمكتفي باالله، سماءأ :زوج ابنته قطر الندى واسمهاي 

ودخل ا ، م894هـ/281نا فتزوجها في سنةأ، تزوجهاأبل  :ل المعتضد بااللهفقا، العهد
، ط الجمـال روكانت موصوفة بفَ، لف درهمألف أوكان صداقها ، خر هذه السنةآفي 

نس ا للأُالمعتضد خلا ا يوم نّأ فروى، وعلى اعتبار أنها كان إحدى المحظيات، والعقل
، ا استثقلفلم، فنام على فخذها، سأخذت الكأف ،ما حضره سواها، فرده لهاأفي مجلس 
، فلم يجدها، فاستيقظ، وجلست في ساحة القصر، وخرجت، سه على وسادةأوضعت ر
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ا، افاستشاط غضب جابته عن قُأف، ونادىإخلك أُم لَأ :فقال، بردفـع  ألم أ، ا لككرام
مـير  أيا  :لتفقا، وتذهبين، سي على وسادةأفتضعين ر، حظايهجي دون سائر ليك مإ

لا تنامي مع  :ن قالأ، بيأني دبأولكن فيما ، به علي نعمتأر ما ت قدما جهلْ، المؤمنين
وهذه الرواية تثبت دهاء المحظيات في الاسـتئثار بمـن   ، 69ولا تجلسي مع النيام، الجلوس

ا على أساس أنّ هذه الجارية له، وإفهامه مدى تأدن بخصال آبائهن، يردنّ الوصول إليه
  أهل ونمط تربية محدد.      

هـا  باها جهزأ نّإف، راد نكاحها افتقار الطولونية وكذا كانأالمعتضد باالله  نّأويقال 
عمل مثلهبجهاز لم ي ،أكان  :ى قيلحتالف هاون ذهب ،ن يحمل كلّأعليه المعتضد  طَوشر 

على ذلـك   قامأف ،لف دينارأجنادها مائتي أرزاق أام بجميع وظائف مصر ويسنة بعد الق
حد لثلاث بقين مـن ذي القعـدة سـنة    ن قتله غلمانه بدمشق على فراشه ليلة الأأ إلى

  . 70وعمره اثنتان وثلاثون م896هـ/282
، وترجم ابن خلّكان لأخريات اشتهرن بعلمهن في القرن الخامس والسادس الهجريين

الجيـد  كتبت الخطّو، كانت من العلماء، فخر النساءيصفها ب، 71بريهدة بنت الإش ،
واشتهر ، كابرصاغر بالألحقت فيه الأأ، وكان لها السماع العالي، ق كثيرلْوسمع عليها خ

وفاا يوم على اعتبار أنّ ، م1092هــ/484مولدها في وكان ، صيتها دعوب، ذكرها
على تسعين سنة  فتوقد ني، م1179هـ/574حد بعد العصر ثالث عشر المحرم سنةالأ

  . 72رحمها االله - من عمرها
، ىله بنـت تسـم  ، 73شاهنشاه بن أيوب، وترجم لأخرى بشكل عارض في ترجمة

ماتت عذرا عاشر محرم ، سبنتليها إو، وهي التي بنت المدرسة العذراوية بدمشق، عذرا
ترجم ابن خلكان لتقيـة  ، وبعيدا عن عاصمة الخلافة العباسية، 74م1178هـ/573سة

وصحبت الحافظ ، قاطيعالمو، قصائدالولها شعر جيد ، فاضلة كانت، 75بي الفرجأبنت 
 76سـكندرية ا بثغر الإزمان -رحمه االله-صبهاني الأ، السلفي، دحمد بن محمأ، با الطاهرأ
، ت في مترل سكنايه "عثروكتب بخطّ، ثنى عليهاأو، وذكرها في بعض تعاليقه، لمحروسا
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نشدت تقية تقول أف، بتهوعص، من خمارها ةًقرار خت وليدة في الدفشقّ، خمصيأُفانجرح 
  :في الحال لنفسها

  . 77ةيدلالو كلْت ارِمخ نا عضوـــي    عدخبِ تدج، يلَبِالس تدجو ولَ
 ـ أين عمر بن الد ر تقيفَظَتقية نظمت قصيدة تمدح ا الملك المُ نّأو لطان خـي الس

ـ آووصفت ، ت القصيدة خمريةوكان، -رحمها االله-ين صلاح الد  ق لة الس ومـا يتعلّ
فبلغهـا  ، زمن صباها نحوال مالشيخة تعرف هذه الأ :قال، ا وقف عليهافلم، بالخمر
 ثمّ، حسن وصفأق ا وما يتعلّ، ووصفت الحرب، خرى حربيةأفنظمت قصيدة  :ذلك
ليه تقولإت سير: ذالْع ذا كعلمي ـ ؛هاوكان قصدها براءة ساحت...مي  ا نسـبها  مم

سماعيل بن عوف الزهري عن إبا الطاهر أام العالم ملت الشيخ الإأكانت قد سو، 78ليهإ
 ـن تكلّإو، فهـو لـك   نِسبح تمن تكلّإ، فهو كلام :فقال، الشعر مت  فهـو   بشـر
ا في صفر سنة...عليكأور، بدمشـق  م1112هــ/ 505وكانت ولاد بخـطّ  يـت 
وائـل شـوال   أوتوفيـت في  ، المحرم من السـنة المـذكورة  لدت في ها ونأ، 79الحافظ

  .   80م1184ه/579سنة
انـت  ك، بنيسابور م1131هـ/524سنة هاومولد، 81شعريزينب بنت الأوترجم ل

مـن  سمعـت  ، جازةإخذت عنهم رواية وأو، عيان العلماءأدركت جماعة من أو، عالمة
وتوفيـت  ، م1214هــ/ 610كتبتها في بعض شهور سـنة ، جازةإولنا منها ، علماء
 ـ -خرة بمدينة نيسابور في جمادي الآ م1219هـ/615سنة وفي ، 82-إلىرحمهـا االله تع

كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء ، 83ترجمة الدين بن الصلاح
وهو أحد أشياخي ، وكانت فتاويه مسددة، ونقل اللغة، وما يتعلّق بعلم الحديث، الرجال

م الذين انتفعت ثمّ تولّى تدريس مدرسة ، هو الذي أنشأ المدرسة الرواحية بحلب أيضاو
وهي شقيقة شمس الدولة توران شاه بن أيـوب  ، 84ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب

وكان زوجها ناصر الدين بـن  ، وهي التي بنت المدرسة الأخرى ظاهر دمشق وا قبرها
، م1235هــ / 632ه في أوائل سـنة قدمت علي، أسد الدين شركوه صاحب حمص

وتوفي الخامس والعشرين ربيع الآخـر  ، وأقمت عنده بدمشق ملازم الاشتغال مدة سنة
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ومولـده سـنة   ، ودفن بمقام الصوفية خـارج بـاب النصـر   ، م1246ه/643سنة
تغيظ السلطان المُعظّـم  ، م1214هـ/610وذكر ابن كثير سنة، 85م1182هـ/577

أن عمته سـت  ، وسببه، ن محيي الدين بن الزكي قاضي البلدعلى القاضي زكي الدين ب
 إلىفأرسلت ، كانت قد مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة، الشام بنت أيوب

قال المعظم: ، كما قالت، فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية، القاضي؛ لتوصي إليه
طلب من ، واتفق أنّ القاضي، والشهود كلامها، ويسمع هو، عمتي بغير إذني إلىيذهب 

      .  86جابي العزيزية حساا

  : خاتمة
يتبين أنّ مضامين الترجمات النسوية لابن خلّكان في كتاب "وفيات الأعيان" أكثر من 

الممثل في شخصـية  ، فهي من ناحية تبين التطور الحاصل في الجانب الاجتماعي، حاجة
     علمية والمكانة بإجازة علماء لهن.ثمّ تطور نحو االس ال، المرأة والزواج
  المراجع :

، بي بكـر بـن خلّكـان   أبراهيم بن إد بن حمد بن محمأ، بو العباسأ، ينشمس الد، قاضي القضاة، ابن خلِّكان1
رالبكـرم     ، م1212ه/608ولد بإربل سنة ، الشافعي، الإربلي، كيموأجـاز  ، وسمـع البخـاري مـن ابـن م
، ادام على ابـن شـد  ين بن يونس وبالشكمال الد ىتفقّه بالموصل عل، وجماعة، الطوسي ،دالمؤي، م1250ه/647له

ة، وبرع في الفضائل والآداب، كبار العلماء ولقيثمّ وليّ قضـاء الشـام عشـر    ، وناب في القضاء، وسكن مصر مد
ثمّ عزل ثانيـا  ، قضاء الشام لىإثمّ رد ، فأقام سبع سنين معزولا بمصر، م1271ه/669وعزل بابن الصائغ سنة، سنين

وفصـاحة  ، كان يجمع بين حسن الصـورة ، ةوالنجيبي، واستمر معزولا وبيده الأمينية، م1282ه/680في أول سنة
، بصيرا بالعربيـة ، د القريحةجي، حسن الفتاوى، عارفا بالمذهب، ا فاضلاإمام، ونزاهة النفس، وغزارة الفضل، المنطق

 ـ، اا جوادحدكريما مم، مةوافر الحُر، و المذاكرةلْح، لاعكثير الاطّ، أيام الناسو، رالشعوعلاّمة في الأدب  ا وجمع كتاب
 وقيل بأنّ خلّكـان ، ودفن بالصالحية، م1283هـ/681في رجب سنة - رحمه االله-  توفيّ، نفيسا في وفيات الأعيان

 ـ ، أبي الفلاح، ينلدابن العماد الحنبلي(الإمام شهاب ا، اسم بعض أجداده. أنظر، هي د عبد الحي بن أحمد بـن محم
ج أشرف علـى تحقيقـه وخـر   ، هـ): شذرات الذهب في أخبار من ذهب1089- ه1032مشقي الد، العكري
 ه/1410، 1ط، دمشـق ، دار ابـن كـثير  ، ق عليه:محمود الأرناؤوطوعلّ، قهحقّ، عبد القادر الأرناؤوط أحاديثه:
 .  649، 648ص ص، 7م، م1989
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هـ): وفيات الأعيـان  681هـ/608أحمد بن محمد بن أبي بكر ، ينلّكان(أبو العباس شمس الدابن خ2
، الطّبعـة الأولى ، لبنـان ، بـيروت ، دار صـادر ، إحسـان عبـاس   :كتورحقّقه الـد ، وأنباء أهل الزمان

 . 19ص، 1ج، م1994هـ/1414
 .نفسه3
 نفسه.  4
اتباع منهج مغاير لترتيـب ابـن    إلىمقالي هذا في كتابة  ت؛  تعمد20ص، نفس المصدر، كانابن خل5ّ

ن مدى التطور الحاصل في شخصية لأتبي ؛سلاميةبت تراجم النساء حسب العهود الإفرت، كان لمادة الكتابخلّ
 غيرها. والتقاليد، والعادات، المرأة المسلمة رغم اختلاف البيئة

 . 20ص، 1ج، وفيات الأعيان، كانابن خل6ّ
 نفسه.7
 . 21ص، نفس المصدر، كانابن خل8ّ
 نفسه.9

 . نفسه10
11سودة بنت زل بن عامر بن لُـؤي مسد بن نصر بن مالك بن حعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد و ،

هاوكانت قبله تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس ابن عم ،تزوابـن  ، أنظـر  . ،قبـل عائشـة   بيجها الن
، حاستحقيق روحية الن، تصر تاريخ دمشق لابن عساكرهـ): مخ711هـ/630د بن مكرم ام محمممنظور(الإ

؛  271ص، 2ج، م1984هـ/1404ولى الطبعة الأ، سوريا، دمشق، الفكر دار، د مطيع الحافظمراجعة محم
، وهو من مهـاجري الحبشـة  ، كانت تحت السكران بن عمرو، ذكر ابن قتيبة نفس النسب لسودة مع إضافة

ج مـن نسـائه بعـد    وهي أول من تزو، بعده -ى االله عليه وسلّمصلّ-سول جها الرفتزو، ولم يعقب، فمات
، المعارف: م)889-هـ276م/828-هـ213ابن قتيبة الدينوري(أبومحمد عبد االله بن مسلم ، خديجة. أنظر

؛ سودة بنـت زمعـة   133ص، دار المعارف، الطّبعة الثّانية منقحة، كتور ثروت عكاشةوقدم له الد، قهحقّ
، قبل الهجرة بنحو ثـلاث سـنين  ، ى االله عليه وسلّم بعد موت خديجةجها الرسول صلّتزو، شية العامريةالقُر

 ؛ووهبت نوبتها من القَسم لعائشة، وكانت طويلة، وكانت قبله تحت السكران ابن عمها أخي سهيل بن عمرو
أنظرفي خلافة معاوية. ، م675هـ/55توفيت سنة، -ى االله عليه وسلّمصلّ-بي رجاء أن تموت في عصمة الن ،

  . 180، 179ص ص ، 1م، شذراتابن العماد الحنبلي: 
هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بـن قصـي   ، معاوية بن أبي سفيان12
، م. أنظـر 680هــ/ 60 إلىم 661هــ/ 41حكم من ، وشهد حنينا، وأبوه يوم فتح مكّة، أسلم هو، الأموي

خرج أحاديثه أحمد بن شـعبان بـن   ، لسيوطي(الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): تاريخ الخلفاءا
 .164ص، م2005هـ/1426، الطّبعة الأولى، مصر، القاهرة، مكتبة الصفا، أحمد

 ,16ص، ج#، ابن خلكان: وفيات13
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ابـن قتيبـة:   ،  البقيع مع أخواا. أنظردفن فيوهي التي فضلت أن ت، أم عبد االله، نىكَ؛ كانت تنفسه14
، 1م، شـذرات أنظر: ابن العماد الحنبلي: في خلافة معاوية. ، م675هـ/55توفيت سنة، 131ص، المعارف
 . 180، 179ص ص 
وكان قـد عـين   ، عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي، حمنأبوعبد الر، العابد، هو الفقيه، ابن عمر15

وأكثرهم اتباعـا  ، وكان من زهاد الصحابة، -رضي االله عنهم-وجود علي والكبار للخلافة يوم التحكيم مع 
للسأفتى في سـتين منـها  ، بلغ ابن عمر ستا وثمانين سنة، أن مات إلىوتمّ له ذلك ، وأعزفهم عن الفتن، نن ،

ابـن  ، رم. أنظ693هـ/74توفي سنة، ولا يعلموا الحجاج بن يوسف ؛ لئلا يصلي عليه، وأوصى بدفنه ليلا
   . 311، 310ص ص، 1م، نفس المصدرالعماد الحنبلي: 

 . 16ص، 3ج، : وفياتكانابن خل16ّ
 . 17ص، 3ج، : نفس المصدركانابن خل17ّ
 عثمـان  الخليفة بدمِ ناصرها ومن، عائشة مطالبة بسبب، م656/هـ36 عام حدثت، الجمل موقعة18
 بـن  عثمـان  عامل لها شتراها، كرعس، ىالمسم، عائشة جمل إلى نسبة بالجمل سميت، البصرة في ارغد المقتول
(أبو الحسين علي بن الحسين بـن   المسعودي، أنظر. دينار بمائتي اليمن من عامر بن االله عبد، البصرة على عفّان

، دار إحياء التراث العربي، تقديم الدكتور يوسف البقاعي، هـ): مروج الذّهب ومعادن الجوهر346علي ت
 .427ص، 2ج، طّبعة الأولىال، لبنان، بيروت

 . 17ص، 3ج، : وفياتكانابن خل19ّ
هـا  ولكن بعضهم قال بأن ؛ذكرها كل المؤرخون، تفاصيل الموقعة، 18ص، 3ج، : نفس المصدركانابن خل20ّ

 .  206، 205ص ص، 1م، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، وليس حجا. أنظر، وقت عمرة
الرباب ابنة امرئ القيس بن ، لقبتها به أمها، وسكينة لقب، أميمة وقيل:، وقيل: أمينة، قيل: اسمها آمنة21

-ائب الكلبي النسابة: سألني عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب  د بن السوقال محم، عدي
، فقال: أصبت. أنظر، : أميمةفقلت، -رضي االله عنهم-عن اسم سكينة ابنة الحسين بن علي  -رضي االله عنهم

ابن قتيبة: ، باب بنت امرئ القيس الكَلَبية. أنظر؛ وقيل: سكينة أمها الر 397ص، 2ج، كان: وفياتابن خلّ
ويقـال: إنهـا   ، المدينة إلىثمّ خرجت ، ؛ وقيل: قدمت دمشق مع أهل بيتها بعد قتل أبيها 213ص، المعارف
تها به أمها الرباب بنت امـرؤ  لقب، ينة لقبوسك، كان اسمها آمنة، وأنّ قبرها ا، دمشق بعد ذلك إلىعادت 
 . 258ص، 10ج، لابن عساكر مختصر تاريخ دمشقابن منظور: ، أنظرالقيس. 
ه إليه عبيد االله بـن زيـاد   فوج، وخرج يريد الكوفة، ى :أبا عبد االلهكان يكن، الحسين بن علي بن أبي طالب22

وهـو ابـن ثمـان    ، يوم عاشوراء م681هـ/61خعي سنةفقتله سنان بن أبي أنس الن، عمر بن سعد بن أبي وقاص
 .  213ص، ابن قتيبة: المعارف، وكان يخضب بالسواد. أنظر، ويقال: ست وخمسين سنة، وخمسين سنة
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بـني   خلفاءمن خيار ، أبو أيوب، م718هـ/99م ـ  715هـ/96، لملكالخليفة سليمان بن عبد ا23
، محبا للغزو، مؤثرا للعدل، مفوها، كان فصيحا، م715هـ/96وليّ الخلافة بعهد من أبيه بعد أخيه سنة ، أمية

 .184ص، المعارف: ابن قتيبة، مات غازيا بدابق. أنظر، م680هـ/60مولده سنة 
هشـام بـن    إلىفكتب عبد الملك ، نكحت سكينة ابنة الحسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير ولي24ّ

قال: زوجت سكينة بنت ، نه قال في المرأة: تنكح نفسها بغير إذن وليها؟وعن ابن شهاب  أ، أنْ فرق بينهما، سماعيلا
فكتب عبد ، عبد الملك بن مروان إلىفكتب فيها هشام بن إسماعيل ، الحسين نفسها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

خطبـها مـع   ، ن دخل ـا وإن لم يك، بما استحلّ منها، فلها  صداقها، فإن كان دخل ا، أن يفرق بينهما، الملك
، 10ج، ابن منظور: مختصـر تـاريخ دمشـق   ، أنظر م بالمدينة المنورة.735هـ/117توفيت سكينة سنة، الخُطّاب
توفيت بالمدينة ، لها نوادر، قها مشهورن خلُسوح، وجمالها؛ ويذكر ابن العماد الحنبلي نفس الكلام مع إضافة"هـ117 . 258

أ، ة تزعموالعام82 ص، 2م، ابن العماد الحنبلي: شذرات، أنظر . في طريق العمرةة ها بمكّن  .   
 . 394ص، 2ج، : مصدر سابقكانابن خل25ّ
عبـد االله  ، ديباجالتي أصدقها الّ -رضي االله عنه-توفيت فاطمة بنت الحسين الشهيد ، م729/هـ110في سنة26

، . أنظـر بن الزبير هي وعائشة بنت طلحةج اختها سكينة مصعب وتزو، لف درهمألف أان بن عمرو بن عثمان بن عفّ
 . 55ص، 2م، ابن العماد الحنبلي: شذرات

، وأباه، لعنته، -عليه السلام-ا ها عليذا لعن مروان جدإكانت ، سكينة من أجلد نساء قريش: بأنّ ليق27
 . 258 ص، 10ج، ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، . أنظروكانت من أجمل الناس، وأبا أبيه
 . 394ص، 2ج، : وفياتكانخلّابن 28
ابن قتيبـة:  ، ؛ ماتت في خلافة هشام بن عبد الملك. أنظر 396ص، 2ج، : نفس المصدركانابن خل29ّ
 . 214 ص، المعارف
ولاؤهـا  ، رابعة العدوية بنـت إسماعيـل  ، عمرو أم، الخاشعة، العابدة، الزاهدة، البصرية، رابعة العدويـــة30
ها ، ينللعتكبياس عن أمم. أنظر796هـ/180توفيت عام، عاشت ثمانين عاما، الحكمةحمل الن ،ام شمـس  الذّهبي(الإم

مؤسسـة  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، هـ):سيرأعلام النبلاء748هـ/673الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان 
 .  242، 241ص ص، 9ج، م1985هـ/1405الطّبعة الثّالثة ، لبنان، بيروت، الرسالة

بـن   ثور بن عبد مناة بـن أد  إلىسب ون، أبا عبد االله :ويكنى، ري بن سعيد بن مسروقولثَسفيان ا31
ومـات سـفيان بالبصـرة متواريـا مـن السـلطان       ، ويقال: لثور ثور أطحل، طابخة بن الياس بن مضر

 497 ص، المعارفم. أنظر ابن قتيبة:  716هـ/97وولد سنة، وهو ابن أربع وستين، م778هـ/161سنة
منهم ، صحاب الحديثأخبار فقهاء أويحتوي على ، سماء ماصنفوه من الكتبأو، خبار العلماءأفي ، يذكره ابن النديم ؛

وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ريالسفيان الثو ،بن طابحة بن اليـاس بـن   من ولد ثو ر بن عبد مناة بن أد
ليس منهم رجل دون الربيع بـن  ، ر ثلاثون رجلاه في بني ثونأ :وكان يقال، منصور بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

، ودفـن عشـاء  ، ري بالبصرة مستترا من السـلطان ومات سفيان الثو، حدأمنهم  وليس بالبصرة، وهم بالكوفة، خثيم
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 ـ، أنظر . ريب سفيان الثوقعولم ي، حرقهاأو، فمحاها، عمار بن يوسف في كتبه إلىوصى أو ديم(محمد بـن  ابن الن
، لبنـان ، بـيروت ، دار إحياء التراث العربي، اسحاق المعروف إسحاق أبي يعقوب الوراق):كتاب الفهرست

 . 281ص، م2006هـ/1427الطّبعة الأولى 
 . 285ص، 2ج، وفيات، كانابن خل32ّ
 . 286ص، نفس المصدركان: ابن خل33ّ
 نفسه.34

 . 286ص، نفس المصدر، كانابن خل35ّ
رحمهـا   م801هـ/158وقال غيره سنة، فيما ذكره ابن الجوزي م753/هـ135وكانت وفاا في سنة36

وذكره ابن الجوزي في كتـاب صـفوة   ، ى الطوريسم، سأمن شرقيه على ر، وهو بظاهر القدس، زاروقبرها ي، االله
رابعـة   وكانت :قالت، وكانت تخدم رابعة العدوية، إلىماء االله تعإوكانت من خيار ، في ترجمة رابعة العدوية، الصفوة

ذا إ :سمعها تقـول أ فكنت، ى يسفر الفجرحت، خفيفة، صلاها هجعةهجعت في م، ذا طلع الفجرإف، هتصلي الليل كلّ
لا تقومين منـها  ، ن تنامي نومةًأيوشك  ؟كم تقومين إلىو، كم تنامين، يا نفس :وهي فزعة، وثبت من مرقدها ذلك

لا تؤذني ، يا عبدة :وقالت، ودعتني، ا حضرا الوفاةولمّ، ى ماتتحت ،ا دهرهاأوكان هذا د، لصرخة يوم النشور لاّإ
اها في تلـك  فكفن :ت العيون قالتأذا هدإ، كانت تقوم فيها، رعة من شوهي جب، تي هذهوكفنيني في جب، حداأبموتي 
287ص ، 2ج، ابن خلّكان: نفس المصدر، . أنظركانت تلبسه، وفي خمار صوف، ةالجب  . 

37زجعفر ،يدةب هي أم ،زاس بن عبد المطّبيد بن علي بن عبد االله بن العبلب بن دة بن أبي جعفر المنصور بن محم
 .  314ص، 2ج، : نفس المصدركانابن خلّ، شيد. أنظرد بن هارون الرمين محموهي أم الأ، هاشم

 نفسه.38
 نفسه.39
40د بن االله عبد المنصور بن المهدي بن جعفر أبو، هارون الخليفة، شيدهارون الراالله عبد بن علي بن محم 

 يـبغض  كان، م787/هـ170عام الأول ربيع، الهادي أخيه موت عند أبيه من بعهد ستخلفأُ، العباس بن
 تـاريخ :السيوطي، أنظر. م809/هـ193 عام إلى حكمه استمر، النص معارضة في والكلام، الدين في المراء

 . 222، 221ص ص، الخلفاء
نشـد  أ، 60صمع بن مظهر بن عمرو بن عبد االله البـاهلي أعلي بن ، ينريب بن عبد الملكعبد الملك بن قُ، صمعيالأ41

 ـ، علم منه بالنحوأصمعي وكان الأ، سبصمعي بعلم النفضل على الأوي، بوعبيدة كذلكأوكان ، والمعاني، للشعر ىوكان يكن: 
 ـأ :ىويكن، ريب عاصمواسم قُ، با سعيدأ قيـل تـوفي   و م829هــ/ 213سـنة  عي بالبصـرة صـم تـوفي الأ ، بكـر  اب

، كتـاب الوحـوش  ، كتاب الشاه، بلكتاب الإ، كتاب الخيل، خلق الفرس، نسانخلق الإ، ومن كتبه، م834هـ/218سنة
 .  61 ص، ابن النديم: الفهرست، . أنظركتاب النبات والشجر، ضدادكتاب الأ، مثالكتاب الأ

 . 315ص، 2ج، كان: وفياتابن خل42ّ
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 ـيلَإِ ضِرالأَ فيِ لاَ االله ةَيفَليا خ رذتفاع /يرعمنها الس طُخا والساهضرِ د     لْالخُ ةُفر جنّعج مأ مانإ43 ا ه
وترك ذاك نفسهكان: ابن خلّ، نظرأ. كبير. 

 نفسه.44
 ولالأ ربيـع  منتصف في م787/هـ170 عام ولد، الرشيد بن العباس أبو، االله عبد الخليفة، المأمون45

 ـ محنـة  عهده في، والرأي والدهاء، والحلم، بالحزم عرف، مراجل، اسمها أمه، الهادي الخليفة موت ليلة  قخلْ
، أنظـر . الـنفس  فقيـه  كـان ، م833/هـ218-م814/هـ198من حكم، بالعدل أمارا كان، القرآن

236ص، بقسا صدرم:يوطيالس . 
 . 316ص، 2ج، وفياتكان: ابن خل46ّ
تعريـب لوزينـة.   ، يؤدم بدهن اللّوز، تشبه القطايف، من الحلواء، أنها هي اللّوزينجيبدو ، الجوزينج47

، دار العـرب للبسـتاني  ، م1988، م1987الطّبعة الثّانيـة ، شير(السيدادي): الألفاظ الفارسية المعربة، أنظر
 .143ص، م1968، بيروت، طبع في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، القاهرة، الفجالة

وفيها ، وهي أطيب الحلاوات عند العرب، والعسل، والماء، مل من الدقيقعت، حلواء، الفالوذ، فالوذق48
، قاموس مطول للّغة العربيـة ، أنظر. بطرس البستاني: كتاب محيط المحيط. الفالوذق، الفالودج، لغات الفالوذج

، مـادة فلـج  ، م1987طبعة جديـدة ، لبنان، طبع في مطابع تيبو برس، ساحة رياض الصلح، مطبعة لبنان
 . 122، 121ص ص، السيدأدى شير: الألفاظ الفارسية المعربة . 700ص

مـير  أيـا   :فقـال ، فاحكم فيه، وكذا، قد اختلفنا على كذا، يعقوبأبا يا  :وقال له، يوسف القاضي بوأ49
، ة من هذاكل مرأفطفق ي، من المذكورينحضر له جامين أف، بي حنيفةأوهو مذهب ، م على غائبكَحما ي، المؤمنين

أق وتحقّ، ةومن هذا مرإه نحن إو، من غضب زبيدةألم ي، شيدن حكم للرألم ي، بيدةكم لزفلـم  ، شـيد من غضب الر
 .  317 ص، 2ج، ابن خلّكان: وفيات، ...اللخ. أنظرن نصف الجامينأ إلىكل يزل في الأ
، عي بـذلك ول من دأوهو من ، قاضي القضاة، الكوفي ،اسمه يعقوب بن ابراهيم، القاضي أبو يوسف50

، لـيهم إويميل ، صحاب الحديثأ كان يحب، وطبقته، ائبوسمع من عطاء بن الس، بي حنيفةأمام ه على الإتفقّ
كثـر  أو، عينحمد بن حنبل ويحي بن مأو، بن الحسن الشيباني دوروى عنه محم، في مواضعأبي حنيفة  وخالف

 فقد رجعـت ، به فتيتأما  كلّ :وقال عند وفاته، وابنيه، القضاء للمهدي وليّ، وتعظيمه، هالعلماء على تفضيل
 قلّأوكان ، ام العربيأو، والمغازي، كان يحفظ التفسير، م799/ه182ة توفي نماوافق الكتاب والس لاّإ، عنه

د بن عبد الرحمن بن مجالس محو، وكان يعرف بالحديث368بي حنيفةأل من نشر علم وأوهو ، علومه الفقه
لة وكان يقول ألة بعد المسأبا حنيفة في المسأوكان يخالف ، عنهما -بي حنيفة رضي االلهأ-جالس  ثمّ، بي ليلىأ
دأهو ، 370 "بي حنيفةولأ، اللهم اغفر لي" :صلاة ر كلّبصول الفقه على مـذهب  أل من وضع الكتب في و
ابن العمـاد  ، . أنظردةبيجعفر ز مأبقرب ، بكرخ بغداد، قابر قريشفن بمد، ملى المسائل ونشرهاأو، بي حنيفةأ

 . وما بعدها 368ص، 2م، الجنبلي: شذرات
 . 317، 316ص ص، 2ج، كان: وفياتابن خل51ّ
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نفق أ :يقال، ممدحا، جوادا، الغاية إلىكان سمحا ، مدينة من خراسان، وسرخس، رخسيالس، الحسن بن سهل52
ولـه  ، الحسن بن سهل، دبومحمأوحموه ، مونأوزير الم، م851/ـه236 توفي سنة، ف دينارلاآربعة أ، ى عرس ابنتهعل

ابـن  ، . أنظـر تل معاصفة في الحمامحين قُ، خيه الفضلأحزنه على  ةلشد ؛ة السوداءوكان موته لغلبة المرِّ، سبعون سنة
 . 167ص، 3م، العماد الحنبلي: مصدر سابق

وعقـد  ، م826ه/210هذا في شهر رمضان سنة ى كلّوجر ؛287ص، 1ج، وفيات، كانابن خل53ّ
م 885هــ/ 271ول سنةر ربيع الأتوفيت يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شه، م818هـ/202عليها في سنة

-ن الآ إلىها باقية نأو، مقابلة مقصورة جامع السلطان، ها دفنت في قبةنأ :ويقال، وعمرها ثمانون سنة، ببغداد
 . 290ص ، 1ج، ابن خلّكان: وفيات، .أنظر-إلىرحمها االله تع

 . 287 ص، 1ج، وفيات، كانابن خل54ّ
ففرش له يوم البناء حصير ، أعرسو، م818ه/202وران بنت الحسن بن سهلمون ببأالمالخليفة تزوج 55
ونثر على القواد رقاع ، وزا مائة رطل، شعل بين يديه شمعة عنبرأو، ة من الجوهرلف حبأونثر عليه ، من ذهب

سمع بمثله في الدنيا في وكان عرسا لم ي، مون بوران في بيت الحسن بن سهل بواسطأضياع...وتزوج المسماء أب
 . 48ص، 3م، شذراتابن العماد الحنبلي: ، أنظرم. 826ه/210سنة

56وهي بلـدة علـى   ، وبعد اللام حاء مهملة، وكسر الصاد المهملة، بفتح الفاء وبعدها ميم، الصلح فم
در كبير، الصلحو، اسطقريبة من و، لةج ،أيوقد علا النـهر  ، عليه نواح كثيرة، على واسطأجلة بخذ من د
 . 290ص ، 1ج، : وفياتكانابن خلّ، الخراب. أنظر إلىر تلك المواضع مآل أو

وكان ، مون ببورانأدخل الم، م826ه/210في ؛ 288، 287ص ص، 1ج، : نفس المصدركانابن خل57ّ
أم الحسن ، ونثرت عليه جدة بوران، ودخل ا، فم الصلح إلىفسار المأمون من بغداد ، الحسن مقيما في فم الصلح

وكتب الحسن أسماء ضياعه في ، فيها أربعون منا، وأوقدت شمعة عنبر، والفضل ألف حبة لؤلؤ من أنفس ما يكون
و الفدا: كتاب المختصر في أخبار أب، أخذ الضيعة المسماة فيها. أنظر، فمن وقع له رقعة، ونثرها على القواد، رقاع
وانحدر ، مون ببوران بنت الحسنأ؛ وذكر المسعودي: زواج الم38ص، 3ج ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، البشر
ونثـر الحسـن في   ، ى بورانالتي تسم، ملك بخديجة ابنة الحسنأو، م825هـ/209الصلح في شعبان سنة فم إلى

، ينه نثر على الهاشمينأوذلك ، سلامإولم يفعله ملك قط في جاهلية ولا في ، ثرهما لم ين، موالملاك من الأذلك الأ
المسعودي: مروج الـذّهب ومعـادن   ، سماء ضياع. أنظرأوالوجوه بنادق مسك فيها رقاع ب، ابوالكت، والقواد
بمثله في  سمعلم ي، وكان عرسا، مون بوران في بيت الحسن بن سهل بواسطأوتزوج الم ؛ 319ص، 3ج، الجوهر

 .  48ص، 3م، شذراتابن العماد الحنبلي:، أنظرم. 826ه/210الدنيا في سنة
 . 288ص، 2ج، : وفياتكانابن خل58ّ
 النحو أخذ، بالبصرة ونشأ، بالأهواز ولد، )وهب ابن( الحكمي هانئ بن الحسن أبــوعلي، أبونواس59

 الخليفـة  سجنه، هارون أيام خاصة، والخمر، اون أشعار له، والوزراء الخلفاء مدح، الأنصاري زيد أبي عن
 .280، 279ص ص، 9م، النبلاء أعلام سير:الذّهبي، أنظر. م812/هـ196الأمين
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 .288ص، 2ج، : وفياتكانابن خل60ّ
 .نفسه61
 نفسه. 62
، وهي أمـه ، وابن شكْله، يقال له: التنين، ولضخامته، الأسود، بن محمد المنصور العباسي براهيم بن المهديإ63

ولُقـب  ، وبويع بالخلافة ببغداد، وليَ إمرة دمشق لأخيه الرشيد، وأنواعه، رأسا في معرفة الغناء، شاعرا، فصيحا، ديباأ
، ثمّ حاربه حميـد الطّوسـي  ، فحاربه الحسن بن سهل، عندما جعل المأمون وليّ عهده علي بن موسى الرضا، المبارك

فالكـلّ  ، لأنه استشار خاصته في أمـره ، فعفا عنه المأمون، و في إزاروه، ثمّ ظفروا به، واختفى، فازم جيش إبراهيم
وأطلق سراحه ، فقبل رأيه، فإنه أجابه، إلاّ يحي بن أكثم، لا تصح منه توبة، قائلا: من ذاق حلاوة الخلافة، أشار بقتله

 .53ص، 2م، ابن عماد الحنبلي:شذرات، مكرما. أنظر
 إلىبـراهيم  إعـاد  أ ثمّ، غيره اهوولاّ، عزله عنها ثمّ، فقدمها، مرة دمشقإشيد خوه الرأ هولاّ، ابراهيم بن محمد المهدي 64

، بـراهيم إيا  :فقال، فوقف بين يديه، براهيم بن المهدي بابن شكلةإدعا ، مون الخلافةأت للما استقرولمّ، مرة الحجإ ووليّ، ولايتها
، لقبوله ؛وقد قبلت الحديث، مونأ..فقال الم. من المهدي من العفو على رجل ثه بما كانفحد، عي الخلافة؟تد، نت المتوثب عليناأ

. في رمضـان ، م839هـ/224توفي ، ومغنيا، وكان شاعرا، م779هـ/162ولد ، هاهنا يا عم، هاهنا يا عم، وعفوت عنك
 .  وما بعدها 126ص، 4م، ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، أنظر

 . 289ص، 2ج، وفيات، كانابن خلّ 65
وهـو  ، فولي، اجتمع الجندعلى توليته مكانه، بوهأا توفي لمّ، حمد بن طولونأمارويه بن خ، بو الحسنأ 66

، رمينيةأمن  فشينك الأتحر م890هـ/276في سنةو، يام المعتضد على االلهأوكانت ولايته في ، ابن عشرين سنة
، فشين      من الجمع عسكرهزم الأوا، عمال دمشقأفلقيه خمارويه في بعض ، قصد مصر، والجبال في جيش

ابـن  ، . أنظربلاد النوبة إلىملك من الفرات ، عاد ثمّ، قةصحابه الرأودخل ، ى بلغ الفراتحت، وسار خمارويه
 . 249 ص، خلّكان: نفس المصدر

ابـن ولي  ، العباس بوأ، حمدأ:هو م893/902- هـ289هـ/279حمد بن الموفق أ، المعتضد باالله67
م ولد أه مأ، م857هـ/242ولد في ذي القعدة سنة، طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد الموفق، العهد
ذا غضب على إ، وكان قليل الرحمة، ه المعتمدبعد عم م893هـ/279بويع له في رجب سنة، صواب، اسمها
حمد بن أخمارويه بن ليه قطر الندى بنت إت فَز، سياسة عظيمة وذ، طم عليهوي، لقى في حفيرةن يأمر بأ، قائد

 اعتـلّ ، وعشرة صناديق جوهر، لاف تكة مجوهرةآربعة أوكان في جهازها ، لوفدخل عليها ربيع الأ، طولون
 ثمّ، في الجماعفراطه إوكان مزاجه قد تغير من كثرة ، علة صعبة م902هـ/289خر سنةالمعتضد في ربيع الآ

، نبضه وجس، ليه الطبيبإم فتقد، وا في موت المعتضدشكُّو، ثنين لثمان بقين منهومات الإ، انتكس ثمّ، تماسك
السـيوطي:  ، . أنظـر مات المعتضد من ساعته ثمّ، فمات الطبيب، فدحاه، ورفس الطبيب برجله، ففتح عينيه

 . وما بعدها 276ص، مصدر سابق
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علي د بومحمأ:م908م/902- هـ295هـ/289د بن المعتضدبو محمأ، المكتفي باالله، المكتفي باالله68
 فبويـع ، بوهأليه إعهد ، جيجك، ه تركية اسمهامأ، م878هـ/264خر سنةولد في غرة ربيع الآ، بن المعتضد

ا بويع له عند ولمّ، م902هـ/289خر سنةحدى عشرة بقيت من ربيع الآفي مرضه يوم الجمعة بعد العصر لإ
، وكتب لـه ، الحسن القاسم بن عبيد االلهبو أعباء البيعة الوزير أفنهض ب، قةكان غائبا بالر، بيهأله عند موت 

وخلـع علـى   ، ونزل المكتفي في دار الخلافة، بدجلة في سمارية ومر، ولىفوافى بغداد في سابع من جمادي الأ
أو، ابوه وصيرها مساجدأوهدم المطامير التي اتخذها ، لعالقاسم سبع خخذها أوالحوانيت التي ، البساتين مر برد

حد مات يوم الأ، ودعوا له، ه الناسحبأف، وسار سيرة جميلة في الناس، هلهاأ إلىلها قصرا ليعم ؛بوه من الناسأ
 . 281ص ، السيوطي: نفس المصدر، م.أنظر908هـ/295لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة

 . 250، 249ص ص، 2ج، كان: وفياتلّابن خ 69
 . 256ص، 2ج، وفيات، كانابن خلّ 70
71هدة بنت الإبهدة بنت أبي نصر بن الفرج بن عمر الإبريش، ريش ،البغداديـة المولـد   ، ينورية الأصلالكاتبة الد
بي عبد االله الحسين بن أحمد بن طلحة أو، سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر، وسمع عليها خلق كثير، والوفاة
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